الحب والكراهية من منظور ديني تربوي
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الملخــص
إن الإنسان كما هو عقل وإرادة هو أيضاً مشاعر وعواطف ووجدان ونفس وروح، والحبّ حالة نفسية وعاطفية تنبع من أعماق الإنسان تمنحه السعادة والرضا، وهو أيضاً رابطة روحية وإحساس نفسي وشعور وجداني يعيش في أعماق النفس، ولأهميته وقيمته في سعادة الفرد والأسرة والمجتمع اعتبره الإسلام قيمةً عليا وهدفاً سامياً يسعى بشتى الوسائل لتحقيقه وإشاعته في المجتمع وبناء الحياة على أساسه، ونعرف قيمة الحب في الإسلام عندما يعرّف الإسلام نفسه بأنه الحب، وبأن الحبّ هو الإسلام، والكراهية مجموعة من المشاعر والأحاسيس المتناقضة مع الحب لأسباب تتعارض مع رغبات وأمنيات ومصالح الأشخاص. 

هدف هذا البحث التطرق إلى موضوع الحب والكراهية من المنظور الديني التربوي وأثره على ثقافة الأجيال، وتم التعامل معه من خلال عرض للمفاهيم والمصطلحات من وجهة نظر مختلف الديانات السماوية وغير السماوية، ومن وجهة نظر فلسفيّة، وربط كل هذا مع انعكاساته على تربية الأجيال بشكل عام والتربية الممنهجة بشكل خاص، وقد تم التوصل إلى مايلي: 

· أن جميع الأديان السماوية وغير السماوية قد اعتمدت على الحب والكراهية نظراً لتأثيرها في ترسيخ القناعات وبناء الاتجاهات وتحقيق الأهداف الخاصة بكل دين.

· وتوظف المؤسسات التربوية الحب والكراهية في بناء الاتجاهات والقيم والقناعات الفكرية وانعكاساتها السلوكية للوصول إلى إخراج الإنسان الصالح المتوازن فكرياً ونفسياً وسلوكياً.

ويتم تفعيل طاقات العاملين فيها من خلال إشاعة مناخات من المودة والحب لاستخراج قدراتهم الإبداعية والعمل بأقصى درجات الفاعلية.

· 
                              
                                                Abstract                  
المقدمــة

البحث في الهدف من الحياة الإنسانية على هذه الأرض والغاية من الوجود وأسبابه وكيف وجد، أسئلة أثارت تساؤلات اقتضت الإجابة عليها ظهور فلسفات متعددة وأديان مختلفة، ولم تنج أمة من الأمم من مواجهة هذه التساؤلات والبحث عن منهج حياة، والتعارف على معايير سلوكية لتنظيم الحياة الاجتماعية وضبط سلوكها، والاصطلاح على قيم للخير والشر... الحق والعدل... هذه القيم التي تحدد هوية الجماعات ورؤيتها ورسالتها، تلك التي تحاور قوى الإنسان العليا التي إذا لم يصل الإنسان فيها إلى إجابة وافية شاملة اختل نظامة واضطربت حياته وعاش في حيرة، ووقع فريسة لاضطرابات نفسية ممزقة، فالإنسان ليس كائناً مادياً فارغاً وليس قوة نفسية مركزة وليس روحاً مرفرفة وإنما هو مزيج من ذلك كله، وكل مكوين فيه بحاجة لعلوم تغذيه وتشبع حاجاته ليعيش متوازناً ويحيا حياة تتسم بالإنسانية وتسمو به إلى آفاق رحبة تراعي بها قيم الخير والحق والعدل، تلك التي تشيع السلام والحب بين أفراد المجتمع الواحد والتعارف والتعاون بين المجتمعات المختلفة.. الحب الذي يعني أن يتصالح الإنسان مع ذاته ويحترمها ويسمو بها عن الرذائل، ثم يحب الخير لغيره ويحترم الآخر سواء المتفق معه فكرياً وقيمياً أو المختلف معه في الأفكار والرؤى..يحترمه لإنسانيته ويقدر آراءه حتى وإن خالفت معتقداته فهذا سبيل تأليف القلوب وإشاعة المودة والحب ومحاصرة الكراهية في قوى الشر المعادية لإنسانية الإنسان وتوظيفه لخدمة الخير. 

ولم يخل دين من الأديان من الإيقاع على عاطفة الحب والكراهية لأن العواطف ترسخ القناعات وتجذرها وتفعلها سلوكياًً وواقعياً (2006، Suny). اتخذ البحث في هذا الميدان مجالات شتى وبأعماق متفاوتة، فالحب في أديان الشرق ركن رئيس ويعنى الامتزاج والتماهي لأن الإله يحل في مخلوقات فهي تجليات له، أما الحب في الأديان السماوية فهو عبادة وطاعة ومحاولة للتقرب من إله مفارق متعال، ومحاولة لاستمداد القوة والطاقة منه، ففي رحاب حبه يستريح الإنسان ويلقي بأحماله عليه، وفي الحب تتجلى أسمى معاني العبودية ( عطيتو، 1992) أما آلهة الإغريق فهي معادية للإنسان، وهو يعيش في حرب دائم معها والحب عندهم حب لجمال الجسد ويتجسد الحب في العلاقة الجنسية التي ترعاها آلهة الحب والجمال.

 وفي عصر انهارت فيه الحواجز بين الثقافات والشعوب، ووصل التقدم التكنولوجي إلى آفاق لم يكن ليتصورها العقل البشري، وشاعت مقولة نهاية الحضارات، وانتشرت أطروحة صراع الحضارات وما تتضمنه من تقييم لأساس العلاقة بين الحضارات قائم على العداوة والصراع لا على أساس التفاهم وإمكانية الوصول إلى مشترك يمكن من بناء حضارة عالمية تمزج بين جميع ثقافات الشعوب وتستفيد من النافع في كل منها.

ثم ما تبع احداث (11 سبتمبر 2001 ) من وسم للمسلمين بالإرهاب ورعايته، ووسم للدين الاسلامي على انه يبعث في نفوس أتباعه الكراهية والحقد ضد جميع أصحاب الاديان والشعوب؛ بدأت على أثرها تظهر في العالم اتجاهات لدراسة الأديان من خلال نصوصها والآثار النفسية والسلوكية لمعتنقيها، للذات والآخر من منطلق مركزية رؤية أصحاب كل معتقد للذات بما تحمله من أفكار ومعتقدات وانها تمثل الخير المطلق والاخر يمثل الصورة المقابلة، ومن هنا برزت ضرورة تحليل مفهومي الحب والكراهية ودراسة آفاق وامتدادات الحب والكراهية في الاديان لما لهذه العاطفة من اثر عميق في ترسيخ القيم والمعتقدات وتكوين الاتجاهات (Suny,2008) نحو الذات والآخر والكون والحياة والإنسان والإله.ولكونها تؤثر في مختلف القرارات التي يتخذها الإنسان خلال مراحل حياته.

 كما برزت الحاجة لدراسة الآفاق التربوية لهذه العاطفة وكيف يمكن توظيفها لبناء الإنسان الخير المتوازن المتحلي بالفضائل المبتعد عن الرذائل وأثر شيوع مناخات الحب في نفوس العاملين في المؤسسات التربوية من تعميق للولاء والتفاني في العمل واطلاق لطاقات العمل المنتج المبدع .

المفاهيم والمصطلحات
الحب لغة: 

يدور معنى الحب في اللغة حول خمسة محاور هي : البياض والصفاء، العلو والظهور، اللزوم والثبات، اللب، الحفظ والإمساك (ابن منظور،1998).
وربما فسرت المحبة بمعنى الإرادة في مثل قوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) وتأتي بمعنى الإيثار في قوله تعالى ( إن استحبوا الكفر على الأيمان ) وحقيقة الاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه واقتضى تعديته بـ(على) معنى الإيثار، وهذا مثل قوله تعالى ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ). وتأتي المحبة بمعنى إنعام الله على العبد ( فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم )(المائدة: 45 ) فمحبة الله للعبد إنعامه عليه ومحبة العبد له طلب القرب منه. وتأتي المحبة بمعنى الإثابة ( أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (البقرة: 222) أي يثيبهم وينعم عليهم. أما قوله تعالى (والله لا يحب كل كفار أثيم ) ( البقرة : 276) وقوله تعالى (والله لا يحب كل مختال فخور) ( الحديد :23) فتعنى العقاب ( العلواني :2001).
الحب اصطلاحاً:


درجة عالية من الموقف الانفعالي الإيجابي ويتموضع في مركز الحاجات والمصالح الحيوية للشخص، وهو عاطفة إنسانية مركزة ومستقرة نسبياً ومحكومة فسيولوجياً بالحاجات الجنسية.
الكراهية لغة:

الكراهية من الكًََََره والكُره ، والكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه ، والكره بالفتح ما أكرهك غيرك عليه ،وقيل الكره بالضم المشقة، الكره بالفتح الإباء وتكلف المشقة وتحملها، والمكاره ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والمكروه ضد المحبوب (ابن منظور،1998 )
الكراهية اصطلاحاً:
حالة انفعالية سلبية لتعارضها مع حاجات الفرد ودوافعه ومعتقداته ويمكن أن تتحول إلى سلوك 
موجه ضد الموضوع المكروه. 
العنـــاوين الرئيســــة
الحب والكراهية من منظور نفسي

الحب والكراهية من منظور فلسفي

الحب والكراهية من منظور ديني

الحب والكراهية من منظور تربوي 

الحب والكراهية من منظور نفسي 

أولا: الحب 

الحب هو درجة عالية من الموقف الانفعالي الايجابي، ويتموضع في مركز الحاجات والمصالح الحيوية للشخص ( حب الوطن، لأم، الأطفال ..... الخ ) ، والحب عاطفة إنسانية مركزة ومستقرة نسبيا ومحكومة فسيولوجيا بالحاجات الجنسية، و تعبر عن ذاتها في إنشاء علاقة مع شخص أخر عن طريق إظهار السمات الشخصية الهامة للفرد بأسلوب يثير في الآخر الحاجة إلى عاطفة متبادلة بالقوة والثبات نفسه، وتصطبغ عاطفة الحب بصبغة ألفة عميقة، وتصاحبها متغيرات يحكمها الموقف مثل الرقة والنشوة وغيرها ،ويكون شعور الفرد بها حسب سماته الشخصية، ويشمل الحب كفكرة مرتبطة بالجنس نظاما واسعا من الظواهر العاطفية التي تتميز بعمقها وقوتها وتوجهها نحو هدف ما ... الخ وهي تتأرجح بين الموقف العاطفي الذي يعبر عنه بشكل هادئ وبين المشاعر العنيفة التي تصل إلى حد الشغف واندماج الحاجات الجنسية التي تتضمن في نهاية المطاف استمرار الجنس البشري.
ويلاحظ من خلال المدارس الفكرية أن البعض اختزل المفهوم ليطلقه على المشاعر الجنسية، أو انه قلل من شان الجانب الفسيولوجي وفسره على أنه مشاعر روحية بحته (الحب الأفلاطوني)، ورغم أن الحاجات الفسيولوجية لازمة لظهور ودعم مشاعر الحب، إلا أن الحب يعتبر في خصائصه النفسية الحميمة عاطفة متأثرة بالبيئة والعادات والتقاليد وتعكس المعايير الثقافية الاجتماعية، ويلعب الحب دوراً كبيراً في بناء الشخصية وفي تشكيل الذات، فقد وجد أن إحباط الحاجة إلى الحب يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية والجسمية فهناك علاقة بين القدرة على الحب وبين موقف الشخص من نفسه. إذن الحب حالة انفعالية عالية تحفزها حاجات الشخص ودوافعه وتأثير البيئة وتعكس المعايير الاجتماعية.

ثانيا: الكراهية 

الكراهية: إحساس بشري سلبي فعال وثابت موجه إلى ظواهر متعارضة مع حاجات الفرد ومعتقداته وقيمه. ويمكن للكراهية أن تثير ليس فقط تقييماً معادياً لموضوعها، وإنما نشاطاً عالياً موجهاً ضده. وعادة ما يسبق الكراهية سخط حاد ناتج عن مسار غير مرغوب فيه للأحداث أو تراكم منتظم للتأثيرات الأضعف لمصدر الخبرات الانفعالية السلبية، وفي هذه الأحوال يصبح السبب الحقيقي أو الوهمي لهذه الأحداث هو سبب الكراهية.
وفي الممارسة التعليمية يجري التحكم في تكوين الكراهية بالكشف عن جوهر وأسباب الظواهر غير المرغوب بها، ولمنع نمو الكراهية غير المرغوب فيها يواجهها الفرد بمعتقداته الأخلاقية، ويمكن أن تغدو الكراهية عامل بناء وتؤدي دوراً إيجابياً ،وذلك عندما تصبح دافعاً للمساهمة في الحركات السياسية والنضال الثوري ككراهية المضطهدين لمضطهديهم ( بتروفسكي وياروشفسكي: 1996). 
الحب والكراهية من منظور فلسفي
الحب نقيض البغض، وهو الميل إلى الشيء السار، لإرضاء الحاجات المادية أو الروحية، وهو مترتب على تصور الكمال فيه يفضي إلى انجذاب الإرادة إليه، وقد يكون الحب ناشئاً عن عامل غريزي، أو عامل عقلي، أوعامل انفعالي مصحوب بالإرادة، وهو على كل حال لا يخلو من التخيل. وابرز أشكاله الحب بين الجنسين. 

وقد يدل الحب على معنى مضاد للأنانية، فيكون الغرض منه: جلب المنفعة للغير ،أو إنكار الذات والتجرد من المنفعة، والانجذاب إلى القيم المثالية ، وأساس المحبة الحقيقية الزهد في النفع الشخصي ، فإذا زهد الإنسان في الأشياء المادية ، ارتقى إلى مرتبة من المحبة الروحانية مبنية على تصور الكمال المطلق، وهي محبة الله ، أي محبة الله لذاته لا لثوابه وإحسانه، والحب نزوع دائم يختلف عن الرغبات الآنية فهو أكثر ثباتاً. 

وقد فرقوا بين الحب الشهواني، والحب العذري، أو الحب الأفلاطوني ، فقالوا: الحب الشهواني أناني، غايته إرضاء رغبات المحب، وشهواته، والحب العذري حب محض، مجرد من الشهوة والمنفعة، ويطلق اصطلاح حب الذات عند الفلاسفة على معنيين: الأول هو حب الإنسان لذاته، وهو مرادف للأنانية ، والثاني عزة النفس، وهي مرادفة للأنفة والإباء والكرامة والشهامة، ويطلق اصطلاح الحب الخالص على حب الله لذاته لا لمنفعة ، أو خوف ، أو أمل ، بل لمجرد ما يتصور في الحضرة الربانية من الجمال والكمال، وكمال حب الله أن تحبه بكل قلبك، وأن تطهر نفسك من كل ما يشغلك عنه، وعلى قدر ما يكون حبك لله أقوى، تكون سعادتك أعظم.

ينشأ الحب من عدة عوامل تلبي جاحات الفرد ، ولا يقتصر على الحب المادي وانما يرتقي الى الحب الالهي لانه في النهاية مترتب على تصور الكمال في المحبوب والانجذاب اليه .

ولما كانت لذة الحب لا تتصور إلا بعد معرفة وإدراك فإن هذه المعرفة تولد في نفوسنا فرحاً مصحوباً بتصورنا أن الله تعالى علة سرورنا(صليبا ،1971).
مما تقدم يمكن القول أن الحب يصنف إلى ما يلي :
1.  الحب الفلسفي : فالفلسفة لغة تعني حب الحكمة ، والتطلع للوصول إلى الحقيقة .

2.  الحب الصوفي: هو إدخال صفات المحبوب في ذات المحب بمعنى توحد المحب مع محبوبه وما يتبعه من شوق ووجد وتماه يدفعه إلى فعل الخيرات والفضائل.
3.  الحب المادي : ينبع هذا الحب من غريزة حب البقاء والخلود ، فهذه الغريزة تحفظ عليه بقاءه وتدفعه للتكاثر والدفاع عن النفس والبحث عن كل ما يحقق له الرفاه والراحة ، كما تحثه على التملك والذي يعتبر من أقوى الدوافع للعمل والانجاز (نصري،1999) .
الحب والكراهية من منظور ديني
تلعب المشاعر دوراً محورياً في جميع الأديان (Sunny,2006) ،لأن الأديان تحاور العقول وتبني القناعات  وهذه لا تجذر في النفوس إلا باستثارة العواطف (Firehammer,2005) لأنها من أقوى الدوافع لتهيئة النفوس لتقبل الأفكار تفضيلها والالتزام بها، فيصبح الدين جزءا من منظومة الفرد الفكرية والنفسية ويتمثله سلوكياً وأخلاقياً ، وهذا ما دفع جورج برناردشو أن يخلص إلى نتيجة وهي  أن الدين هو القوة الوحيدة المحركة لهذا العالم ، كذلك أيضاً يعتبر توينبي أن الأنبياء ودعاة الأديان يعدون من أهم أعظم المحسنين للبشر عبر الأجيال كأنبياء بني إسرائيل وكنفوشيوس، ولاوتسو، وبوذا وزرادشت وعيسى ومحمد وسقراط  (سميث: 2005).
أولاً: في الأديان غير السماوية:
من الأديان غير السماوية التي حظيت بانتشار كبير بين الناس وفي بقعة ممتدة من الأرض وكان لها الأثر الكبير في غيرها من الأديان، الأديان التالية:
أ- الهندوسية:
يقول ماكس موللر- لو سئلت في أي ارض من هذه الدنيا قام العقل الإنساني بأعمق تأملاته حول أهم مسائل الحياة ، سواء التي وجدوا لها حلولا أم لا؟ لوجب علي أن أشير إلى الهند) سميث : 2005 ) ، هذا البلد الزاخر بالأفكار الفلسفية والأخلاقية حول الوجود والقيم والتي بزغت أولاها في الديانة الهندوسية.
تبحث الهندوسية في الدوافع والرغبات والأهداف الإنسانية  فتقول إن الإنسان يبحث عن أمور أربعة هي: اللذة، والنجاح الدنيوي، والأداء المسؤول للواجب ، والتحرر.ولدى دراسة هذه الأمور لوحظ أن الهندوسية تقيم كل واحدة منها بمعايير الخير والشر، ولا تنكر أحداها على الإنسان، لان الإنسان بطبعه يميل إليها ، ولكنها تؤمن بأن الإنسان الخير يصل اليها بأسلوب أخلاقي، والإنسان الشرير يصل إليها بأساليب غير أخلاقية واللذة في الهندوسية تؤمن بأن العالم به إمكانيات ضخمة للمتعة، انه عالم زاخر بالجمال مليء بما يمتع حواسنا وانه لا يمكن إتباع أي نزوة أو شهوة دون التعرض للقصاص إذا كانت محرمة. فالإنسان يبحث عن الجاه والشهرة والمركز والسلطة لان النجاح الدنيوي انجاز اجتماعي متداخل بشكل كبير مع حياة الآخرين. وتبرز الأخلاقيات في الطريق الذي يوصلنا لهذه الأهداف . ويبدأ الدين في الهندوسية عندما يبحث الإنسان عن معنى وقيمة وراء ذاته الفردية الخاصة أي عندما يتخلى عن دعوى (الأنا) لديه ، وينقل ولاءه للبشرية ككل ويعطي متطلباتها الأولوية قبل متطلباتنا . أي حب الآخرين والتمتع بأخلاقيات الأيمان معهم. 

وتؤمن الهندوسية من بين أفكارها العديدة بفكرة واضحة عن (الطريق إلى الله عبر الحب ) وتسمى بالهندوسية (بهتكي يوغا bhakti yoga  ) أي ( يوغا حب اللهو الانقطاع إليه)يقول الله في كتاب (بهاغاد بورانا)(كما تتدفق مياه نهر الغانج بدون توقف نحو المحيط، كذلك فور سماع المحبين لصفاتي؛ تتحرك قلوبهم – باستمرار ودون توقف – نحوي ، نحو الكائن الأسمى الساكن في قلوبهم ) (سميث:2005).
وهذه ألـ (بهكتي يوغا) تمتاز بأن أتباعها هم الأكثر من بين اليوغات الأربعة الموجودة في الديانة الهندوسية. ويشير سميث، إلى أن الأشخاص الذين يعني الحب لهم أكثر مما يعنيه العقل أو الفكر أن تصورهم عن الله يكون تصورا مختلفا لعدد من الاعتبارات منها؛ أن الحب- في الحالة السليمة- عاطفة متجهة خارج الذات ، وان البهاكتي (أي العاشق المنقطع إلى الله) يرفض كل اقتراح يجعله هو نفسه الله الذي يحبه ، وعبر عن ذلك أحد النساك الهنود عندما قال (أريد أن أتذوق السكر لا أن أكون السكر نفسه ) من هذا الإدراك لغيرية الله سيختلف هدف البهاكتي (متبع يوغا الحب والتبتل إلى الله ) عن هدف (الجناني) متبع يوغا المعرفة فالأول هدفه عبادة الله والتفاني في خدمته بكل ذرات كيانه لا الشعور بالتوحد معه، ونوع المعرفة المطلوبة بالله،هي الصداقة والحب والود بأرفع معانيها المتصورة. وفي هذا السياق فان شخصانية الله ضرورة حتمية لا غنى عنها. وهي ابعد ما تكون عن ايجاد حد لله المطلق (سميث: 2005).
وكل ما علينا فعله في اليوغا أن نحب الله حبا جما .لا مجرد أن نقول بلساننا أننا نحب الله . بل نحبه حقا ، ونحبه وحده، ولا نحب شيئا غيره إلا لأجله ونحبه لذاته لا لغرض آخر أو هدف ابعد . حتى ولا انطلاقا من الرغبة بالخلاص والتحرر ، بل نحبه للحب فقط ونجاحنا في ذلك يمنحنا بهجة وسعادة .أما كيف ينمى الحب لله في نفس الإنسان ، فتكون من خلال إنكار الذات والتفاني في عبادته وهذه تدخلنا في عالم أساطير الهند ورموزها العظيمة فمئات التماثيل التي صنعت وطقوسها لم تكن أهدافا بذاتها ولا شركا مع الله في نظرهم . بل  هي وسائل تشد قلب الإنسان وتقربه ممن تمثله -أي الله-. وترى الهندوسية أن الإنسان إذا أراد أن يحب فعليه أن يستخدم جميع طاقات الحب المودعة في نفسه ليصل إلى كل أنواع الحب.
والحب في الديانة الهندوسية مصنف تصاعدياً و تأخذ المودة والألفة فيه بالارتفاع تدريجياً فأولاً يأتي موقف المحمي تجاه الحامي، فالله هنا كسيد وكأب وأم وثم تأتي مرحلة الصداقة، وتأخذ صفة التقرب لله بالبروز بدرجة أكبر من الحميمية فنرى بالله الصديق أو الزميل. وفي الدرجة الثالثة يأتي موقف الوالدين حيث ينظر المريد إلى الله نظرة الأم لابنها ، وأخيرا هناك موقف العاشق الذي يكون فيه المعشوق هو الله. وقد مثلت الهندوسية الله بأشكال متعددة وهذا في رأيهم شيئا مناسبا فكل شكل وهيئة لله ليست إلا رمزا لشيء ما ورائي. وحيث إنه لا يوجد من بين هذه الأشكال أي شكل قادرعلى الإشارة للطبيعة الإلهية بتمامها وكمالها فان المجموع الكلي لهذه الأشكال تصف الله بمظاهره وظهوراته التي لا حصر لها . وبالرغم من تعدد الصور والأشكال لله ، فان الهندوسية تحض مريدي الله ومحبيه بالرغم من تساوي هذه الأشكال والصور بالقيمة – إلا أنها تحضهم على تعلق قلب الفرد طيلة حياته بواحد من هذه المظاهر، لأنه بذلك يمكن حسب رأيهم أن ينفذ إلى أعماقه ويستفيد من قدراته الكاملة ويكون المثل الأعلى للإنسان ولا يعني ذلك أن يهمل المظاهر الأخرى وكل ما هو مطلوب منه أن لا يهجر أو يترك الصورة التي اختارها مثلا أعلي في كل حياته، ويجب أن يكون لها مكانة خاصة وأولى في قلبه ، وهناك ارتباط ملفت للنظر في هذه الناحية بين الهندوسية والمسيحية فالله يمكن أن يحب بنحو أسهل عندما يظهر نفسه بالصورة الإنسانية ( يعترف كثير من الهندوس بالمسيح على أنه الله- الإنسان ،إلا أنهم يعتقدون أن هنالك تجسدات أخرى لله مثل – راما – وكريشنا – وبوذا . ويختلف طول تجسدات الله تبعا للمذاهب والمدارس الهندوسية المختلفة . وكلما سقط العالم في وهدة التحلل والفساد وأصبح صعود الإنسان نحو الله مهددا بشكل جدي بالخطر ، فان الله ينزل للأرض ليحرر عجلات التاريخ المتصلبة ( سميث : 2005) .
هذه فكرة عامة عن الهندوسية ودعوتها للحب الإلهي والحب بين الناس معتبرة ما يخالف ذلك يصب في بوتقة الكراهية والنفور والبعد عن الود.
تبحث الهندوسية في دوافع ورغبات واهداف الانسان وتقييمها بمعايير الخير والشر ولا تنكر على الانسان احداها لانه بطبيعته يميل اليها، وسيدفع ثمن خياراته، والطريق الى الله يمر عبر عدة مراحل تصاعدية توصل المريد في نهايتها الى العشق الالهي . وقمة الحب في الهندوسية هي حلول الاله في المخلوقات فالكون ما هو الا تجليات له .
ب. البوذيــة 
مؤسسها بوذا ومعنى هذه التسمية في السنسكريتيه الصاحي ، وقد اعتبر بوذا نفسه مصلحاً ومنقذاً للبشر لا ملكاً ولا الاهاً .

وتركز البوذية في مبدأها العام ووفق تعاليم بوذا على الإخوة الإنسانية وحب الإنسان لأخيه الإنسان وعلى الرغم من كونه ذو أصل ملكي ونشأة أميرية إلا أن لباقته الاجتماعية ما كانت لتبعده عن الفلاحين والبسطاء، فكان يسير بينهم كواحد منهم ، ولم يكن الفرق بين الطبقات يعني له شيئا ، ومهما كانت درجة الفرد الاجتماعية متدنية كان يجد عند بوذا الاحترام الكامل لايمان بوذا بأن هذا الإنسان نظيره في الإنسانية وكان بوذا يدرك انه ارتفع لمستوى معرفي يفوق أهل عصره ولكن ذلك لم يكن غرورا بل كان يقبل هذا الأمر ببساطة ولقد رفض بشكل قاطع تحويله من قبل أتباعه إلى اله، مؤكدا دائما انه بشر وانه عرضة للخطأ وغير معصوم ولم يكن لديه خيار آخر سوى أن يوافق إتباعه بأنه (ولد وجاء لهذا العالم لأجل خير العديدين ولأجل سعادة الكثيرين ولأجل مصلحة ونفع وخير وسعادة الآلهة والبشر ،انطلاقا من رحمة ورأفة لا حد لهما في العالم ) وقد حرص تلاميذ بوذا على محبته وتبجيله ولكن حياته تغلفت بأسرار غامضة فبقي نصفه في النور ونصفه في الظل . وبالقارنه بين البوذية والهندوسية كديانة فالهندوسية ظهرت نتيجة تطور وتوسع روحي تدريجي بينما البوذية بدأت بظهور بوذا بشكله الكامل بين عشية وضحاها وأنها كما ادعى أتباعها رد فعل على المفاسد والانحرافات الهندوسية . وألغى بوذا دور كهنة البراهمة وقال إن البوذي ليس بحاجة إلى واسطة للوصول إلى الله وإن العلاقة مباشرة بين العبد وخلاصه . ويقول بوذا إن حياة الإنسان معرضة للعديد من المواقف ومنها ما يتعلق خاصة بالحب والكره فقد يجد الإنسان نفسه مرتبطا بما يكرهه ولديه امكانية تخليص نفسه منه ، وأحيانا يكون ذلك خارج عن إمكانياته مثل مرض غير قابل للعلاج يلازمه ، أو ضعف شخصي ملازم له غير قابل لإزالته ،وقد  ينفصل الإنسان عن الأشخاص الذين يحبهم ،أو يحال بينه وبين الأشياء التي يحبها .
 وتركز البوذية على الطريق إلى السعادة ، من خلال فهم سلوك النفس بشكل موضوعي ،واستبصار الدوافع قبل محاولة إصلاح النفس ، فكم من الأعمال يتسم بالكرم والإيثار ، وكم منها يتسم بالأنانية والاهتمام بالذات . وتشير البوذية إلى اهمية تغيير النفس باتجاه نكران الذات والمحبة والإحسان للآخرين . هذه الإرشادات العامة فصلتها المبادئ الخمسة للبوذية ( لا تقتل- لا تسرق – لا تكذب- الزم العفة – لا تشرب المسكرات ) ( سميث: 2005) 

وهكذا فالبوذية لم تتطرق كثيرا لمفهومي الحب والكراهية إلا من منطلق ما يؤثر في ما يحب الفرد وما يؤلمه أي يكرهه وتطرقت في وصاياها الأخلاقية إلى معاملة الناس بالحسنى ووفق قيم محببة وعدم ارتكاب ما يثير فيهم الكره مثل لا تسرق لا تكذب ... الخ (سوزوكي،1996).
اذن البوذية دعوة اخلاقية لتهذيب النفس والسمو بها ، وقد نشأت كرد فعل للكهنوت ومساوئ تطبيق التعاليم الهندوسية وقد دعت الى التوسط بين التقشف المهلك والاغراق في الملذات ولم تطلق رغبات الفرد وانما ضبطتها من خلال مبادئها الخمسة 
جـ. الكنفوشية:  
مؤسسها كونفوشيوس أو ( كونج فو تسو ) ومعناه المعلم كونج . ويجله الصينيون ويسمونه المعلم الأول ليس لأنه الأول بل لتصدره المرتبة الأولى . ولم يدع الصينيون انه صاغ الثقافة الصينية بمفرده ، بل لا شك انه من المؤثرين والمؤطرين لهذه الثقافة .
ومن حكمه التي تنشر الحب بين الناس ما يلي: "هناك أربعة أشياء في طريق الشخص العميق التفكير والحسن الانتباه واحد منها فقد استطعت أن اعمله أن اخدم أبي تماما كما أتوقع من ابني أن يخدمني ، أن اخدم حاكمي تماما كما أتوقع من وزرائي أن يخدمونني ، أن اخدم أخي الكبير تماما كما أتوقع من إخوتي الصغار أن يخدمونني . أن أكون الأول في التعامل مع الأصدقاء كما أتوقع منهم إن يعاملونني"  (سميث: 2005) ، وفي الحقيقة وجدت في الصين فلسفة اجتماعية تختلف عن الواقعية فقد اقترحت عدم ممارسة القوة بل ممارسة الحب الشامل (تشين أي) وتقول هذه الفلسفة على الإنسان أن يعطف ويشفق على كل الناس تحت السماء تماما كما يشفق ويعطف على أبناء شعبه الخاص وان ينظر للدول الأخرى تماما كما ينظر لدولته الخاصة به فهي دعوة للاخوة وتبادل الحب والعطف بين شعوب العالم( سميث:2005) .
وقد شرح تلاميذ كونفوشيوس فكرة الحب بقولهم : طالما كان الحب بداهة شيئا جيدا وصالحا وكان الله الذي يدبر العالم صالحا وخيرا كذلك ، فلا يمكن أن نصدق بأن لدينا عالم لا ينفع فيه الحب لأن من يحب الآخرين سيكون محبوبا من قبلهم ، ومن يفيد الآخرين ستأتيه الفائدة منهم ، وكل من يؤذي الآخرين سيؤذيه الآخرون أيضا  ، ويؤكد كونفوشيوس على أن للحب مكانته الهامة جدا في الحياة و أنه يجب أن يعزز من قبل مؤسسات اجتماعية وان تهيأ له وسائل تحقيق هذه الغاية . وكان كونفوشيوس وسطا بين الواقعيين القائلين بأن الحكومات يمكن أن تبني السلام والانسجام من خلال القوانين بالقوة وبين المثاليين القائلين بأن الالتزام الشخصي يمكن أن يقوم بهذا العمل . وأوصى بضرورة مقابلة الكراهية بالعدالة والحب بالإحسان.
لقد كان مغرما بالتقاليد والأعراف لأنه اعتقد بأنها المصدر الرئيسي لتشكيل الميول والمواقف ولان التقاليد والأعراف ملزمة للجميع وقد غربلت ونقيت بشكل جيد وستأتي بالسلام والسعادة للبشر .

ويرى الكونفوشيون ان الفضيلة أغلى من الحياة نفسها وتتضمن الإحساس بكرامة الحياة الإنسانية والشهامة وحسن النية والإحسان وإتقان كل شيء ويضم الأدب واللطف والكياسة وقياس مشاعر الآخرين بمشاعر الذات (سميث: 2005) .
ويمكن التساؤل هل الكنفوشية دين أم دعوة أخلاقية؟ وللإجابة :فإن هذا الفكر دين ،من منطلق ان الدين منهج حياة وتصور للعلاقة بين الانسان والاله والكون والحياة ، والكونفوشية دعوة للإيمان بالمثل العليا.... ووحدة السماء والأرض وإذا ما أضيف إليهما الإنسان تشكل ثالوث ( السماء والأرض والإنسان ) ،ولوحظ تركيز هذه الديانة على المبادئ والأخلاق وحسن المعاملة وإشاعة الألفة والود والتواصل والبعد عن الكره وكل ما ينفر الناس او يسبب لهم الألم وهذا جوهر الأديان. 

واخيراً هي دعوة اصلاح اجتماعي قائمة على الحب والتسامح بين الناس وعلى اهمية المشاعر الايجابية في توليد السلوك الايجابي واثاره الاجتماعية على الاخرين في تعميق الفضيلة والترابط والانسجام .
د. الطاويــة:

ظهرت الطاوية والتي تلفظ أحيانا ( الداوية) على يد شخص يدعى (لاوتسو) ولد عام (604 ق.م). امتاز لاوتسو بعدم السير والدعوة للتبشير بفكره ككنفوشيوس الذي أزعج الحكام بافكاره وآرائه الصريحة ولا كبوذا الذي أمضى عمره يسير في القفار ناشرا فكره ، بل بقي منعزلا غير مكترث بتتبع الناس لفكره .

ويحفل كتاب (طاوتي تشنغ) بالأفكار الفلسفية التي تتحدث عن النفس البشرية وطريقها إلى الله عبر التمارين الجسمية والنفسية، فللوصول إلى الحالة الاستبطانية وهي (إلغاء كل نوع من أنواع  إرضاء رغبات الذات أو الأنانية وتشجيع الطهارة التامة للفكر والجسد) وحتى يمكن أن تصفى  الروح وتكشف عن ذاتها وتظهر تجلياتها لا بد أن يكون كل شيء صافيا طاهرا لذلك  يجب إخماد كل العواطف الشاغلة والمعكرة ( كالرغبة والكره والحزن والفرح والبهجة والقلق) لأنها عندما تموج في سطح الذهن تمنع الاستبطان من الغوص خلالها للوصول إلى ينابيع الوعي الموجودة تحتها ،وصفاء الروح يعني الوصول الى السلام والسكون والطمانينه وهي مطلب  لتبديد القلق والوصول الى الانسجام بين الذهن وبين مصدر الكون ، ويرد في الطاوية إنكار كل شيء من تأكيد الذات والتنافس ، فالعالم مليء بالناس المصممين على البروز وإثارة المتاعب وحب الظهور والوصول للمقدمة وترى الطاوية أن هناك فائدة ضئيلة جدا من مثل هذه الطموحات (تقع الفأس أولا على أطول الأشجار)، واحترام الطاويين للتواضع قادهم إلى احترام الضعفاء وتشريفهم لأنهم يمثلون الخنوع ونكران الذات وينبغي أن يتجنب الناس العدوانية والقسوة والكره ليس فقط تجاه بني جنسهم من البشر بل تجاه الطبيعة أيضا بكافة أشكالها فتسعى الطاوية للتناغم مع الطبيعة  واستمداد الطاقة منها( سميث:2005 ). 

فالطاوية تدعو الى التحرر من الرغبات الذاتية والتطهر من الانانية للوصول الى الله وهي تجاه فلسفي يدعوى الى نكران الذات ونبذ العدوان والقسوة والكراهية. فهي دعوة للسلام الداخلي وما تحمله من انعكاسات في السلام الخارجي.
هـ. عند الإغريق:
يمكن القول أن الفكر الديني اليوناني مر بمراحل تطورية تشبه إلى حد كبير مراحل تطور الإنسان، ففي طفولة الفكر اليوناني عبد اليونانيون الكثير من الإلهة ، يمثل كل إله بالنسبة لهم حاجة نفسية أو ظاهرة كونية وقد اسقطوا على آلهتهم صفاتهم النفسية، فالآلهة تتحارب وتتعادى وتتحاب وتُنْجِبْ وجعلوا لكل إله معبداً وطقوسا وكهنة.

وفي مرحلة النضج الفكري أصبح الإله عقلاً محضاً وصورة الصورة وفكرة الفكرة على يد سقراط، وهذا العقل المحض هو علة الوجود وسبب جميع الفضائل، والوصول إليه ينحصر في خلوص النفس وصفاء الضمير الذي هو السبيل إلى معرفة الذات الإلهية التي تعتبر أساس الخير أو الخير المحض، وتعد فلسفة سقراط مرحلة مفصلية في الفكر الديني اليوناني، ثم جاء بعده الفكر الثيوجينسي الذي اعتبر الفضيلة هي المعيار الحقيقي لمكارم الأخلاق وأن الشر منبعه الأنانية والغيرة.

وبهذين الفيلسوفيين بدأت الصوفية تسري في يونان تعشق الملذات وتعج بانحلال أخلاقي أعقب الهزيمة في أثينا، وبعد ذلك يطالعنا أفلاطون بفلسفته المثالية الروحانية التي تقسم الوجود إلى مادة ومُثل، هذه المثل موجودات مجردة غير قابلة للتحول والتغير وهي تنزع إلى الجمال والكمال وإلى المثال، وهي علة الوجود ومنبع الخير.

وقد كانت المثل في عالم المجردات قبل أن تهبط إلى الجسد بسيطة مفارقة للمادة موجودة بصحبة (النفس العالمية).

وبهذه الفلسفات حاولت اليونان أن تتخلص من دينها الرسمي المتصل بالماديات والقرابين والأبخرة، فالعبادة لا تنحصر بالمحرقة والقرابين وإنما هي روحية تنطلق  بالنفس إلى رحاب المثل العليا.. الخير والحب، ولما كان الخير فطرة النفس وطبيعتها الحب فإن العبادة الصحيحة يجب ان تتوجه الى من هو نفس الخير وذات الحب، هذا التفكير الديني الذي يؤمن بخلود النفس هو دين صوفي عقلي الأسس قانوني الضمير مبدؤه وشريعته الحب( السقاف ،2004).

وأشار أفلوطين إلى مفهوم الحب الإلهي، فحاول التوفيق بين جدل الحب الصاعد وجدل الحب الهابط عن طريق فكرة السلم الإلهي الذي يسمح بالصعود والهبوط معاً، وقد بلور أفلوطين فكرة الصدور أو الفيض بقوله أن الكل قد صدر أو فاض عن الواحد وان الصدور أو الفيض في صورته ضرب من الهبوط وان ما هو علوي يهتم بما هو أرضي أو دنيوي ويعمل في نفس الوقت على تزيينه، وقد أثرت أفكار أفلاطون وأفلوطين في الفكر اللاهوتي المسيحي ثم في الفكر الصوفي الإسلامي عند ابن عربي والسهروردي وابن سينا (عطيتو، 1992).

ثانياً: في الأديان السماوية

أ- الدين اليهودي 
أثرت الظروف التاريخية التي عاشها بنو إسرائيل قبل نزول اليهودية في بنائهم النفسي وفي تاريخهم الديني، وقد أدى الاضطهاد الذي عاشوه على يد الفراعنة إلى انحراف شديد في تكوينهم النفسي عمق الشعور بالدونية وعدم الثقة بالآخر والشك بمن هم من غير جنسهم، كما أدى ذلك إضافة إلى فهمهم الخاطئ لتعاليم دينهم إلى شعور بالعظمة والتعالي على جميع الأمم التي وصفوها بالأميين (قطب، 1977).

ويتجلى الحب عند اليهود في حب الحياة.. أية الحياة، ولو كانت حياة دونية كما قال تعالى: "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة (البقرة الآية 96)، وفي حب المال والحرص عليه قال تعالى: "ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون"(آل عمران الآية 75)، "أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً" (النساء: الآية 53)، وحب المال أمر فطري "وتحبون المال حباً جماً" الفجر:20) "وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين"( البقرة:177)، إلا أنه عند اليهود تجاوز الحدود الطبيعية إلى درجة التقديس والعبادة ،و يظهر الحب عندهم ايضا في حب الشهوات والملذات المادية الجسدية ويتبدى ذلك في أنهم اتهموا جميع أنبيائهم بالزنا ووصفوا إلههم بأنه يسكر حتى الثمالة وما ذلك إلا لأنهم اسقطوا خصائصهم النفسية على المقدسيين في ديانتهم لتبرير أخلاقياتهم، وبذلك فإن الحب عند اليهود حب جسدي مادي ولا يظهر في دينهم أي مسحة من حب الإله لذاته أو حب للخير والفضيلة التي تعارفت عليه الشعوب، وقد انحصر الحب فيما بين أفراد جنسهم فقط، ويظهر تعصبهم وكراهيتهم لكل ما هو غير يهودي في القسوة والإرهاب المذكورين في التوراة لدى دخول نبيهم إلى فلسطين فقد قتل الرجال والنساء وإحراق الأرض. 

وجاء في سفر العدد (وقال لهم موسى: لماذا اتبعتم الإناث فكلهن على قيد الحياة، هؤلاء هن اللواتي عملن بمشورة بلعام، فقادوا بني إسرائيل إلى جنان الرب في فعفور، فحلت الضربة في جماعة الرب فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة ضاجعت رجلاً) العدد (15-17) ومن آثار الكراهية ظهور الأخلاق التالية في نفوسهم :
· الاستعلاء والتكبر : وذلك لاعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وأن الله اختصهم بالدين والخلافة في الارض ، وان منهم الانبياء والرسل.

· البغي والظلم واغتصاب الحقوق : وهذه من طبائعهم عبر التاريخ، فقد مارسوا التآمر والقتل وحاولوا قتل الأنبياء والتأمر عليهم فقد تآمروا على السيد المسيح (ع) وتعرضوا للنبي محمد (ص) وحاولوا تسميمه وقتله، قال تعالى ( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون )( المائدة:70 ) 

* 
الحسد والحقد : وينبع الحسد والحقد عند اليهود من نظرة مريضة إلى الآخر التي تتميز بالأثرة وحب الذات الى درجة التقديس وكراهية الآخر. 

* 
النفاق : وتنبع من الكفر والشرك والجبن وحب الحياة والمال و تحريف كلام الله ونقض مواثيقه.
* 
نشر الفساد والموبقات : فقد سعى اليهود بكل دهائهم إلى أفساد الشعوب الأخرى وزرع الموبقات فيهم . وألفوا وابتكروا القصص عن زنا الأنبياء ومنها اتهامهم لسيدنا لوط بأنه زنا بابنتيه بعد أن أسكرتاه وغيرها من القصص . 

* 
وقد تأمروا على سيدنا محمد في خيبر وغدروا به في الخندف وكتب السيرة والتاريخ مليئة بمؤامراتهم وكيدهم وغدرهم (الميداني،1992 ).
ب- الدين المسيحي 

تمتاز المسيحية بأنها أكثر الأديان انتشارا في الوقت الحاضر. بعث الله المسيح من أعماق الدين اليهودي ليعيد التوازن النفسي لديهم وليخفف من إفراطهم الحسي المادي ، لذا فالدين المسيحي يفيض بالحب والروحانيات والتسامح والمودة حتى للأعداء.
وكان يسوع يرى أن أهم صفة للإله هي المحبة والرحمة ، ودعا إلى عدم مقاومة الشر بالشر والقتال بل أن(نحب أعدائنا وان نبارك أولئك الذين يلعنونا ونصلي وندعو لأجل الذين يسيئون إلينا ويضطهدوننا) (إنجيل متى 5/44) وان الله ( يطلع شمسه وينزل مطره على الصالحين الأبرار كما على المسيئين الأشرار على حد سواء) ( إنجيل متى 5/45) هذه الدعوات والأقوال هي من الأساسيات في الفكر المسيحي ودعواته للحب والغفران والبعد عن الكره والانتقام،وفي هذا المجال فان ( كل ما يخرج من شفتي يسوع كان يشكل سطح عدسة حارقة تريد تركيز الوعي الإنساني على أهم حقيقتين من حقائق الحياة : حب الله الشامل للإنسانية ، وحاجة الناس لقبول ذلك الحب وتركه يتدفق من خلالهم نحو الآخرين). 

لقد كان المسيح يتدفق حبا نحو الآخرين دون النظر إلى الطبقات أو المكانة الاجتماعية ودون أن ينتظر منهم شكرا ( وكان الحب الذي صادفه الناس في المسيح –يشمل العصاة والمذنبين والمنبوذين والمطرودين والسامريين والأعداء ولم يكن حبا يعطى بشكل متعقل متدبر لأجل أن يتلقى شيئا في المقابل ، بل كان حبا يعطي فقط لان العطاء طبيعته). 

وكان يرى بولص أن  حب المسيح لأتباعه سيعكسه أتباعه على الآخرين فكان يصفه بقوله ( المحبة تصبر طويلا ، وهي لطيفة ، المحبة لا تحسد ، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر ولا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى لمصلحتها الخاصة ، لا تستفز سريعا ، ولا تنسب الشر لأحد ، لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق إنها تستر كل شيء ، المحبة لا تزول أبدا) (سميث،2005) .
والأساس الذي يقوم عليه التصور المسيحي للحب كله هو: أن كل لذة بشرية مرغوبة، لكنها باستمرار ليست كافية أبدا وان الإنسان يسعى وراء سعادته ولا يعرف السلام طريقا إليه. ولقد كانت كلمة الطمأنينة أو السلام كلمة سحرية لمفكري العصر الوسيط يشع منها بريق جميل ولكنه مراوغ فلعدم حصول الانسان على السلام يتنقل حائرا تائها من شيء إلى شيء دون أن يستقر له حال .إننا ننجذب بواسطة خير لا متناه . ونفور من الإنسان الخير الجزئي ما هو الا لاشتياقنا للخير الكلي . والضجر أو الملل ليس إلا شعورا بالهوة اللامتناهية التي تفصل بين ما يحبه وما يشعر هو نفسه انه قادر على أن يحبه ، وبهذا المعنى فان مشكلة الحب كما تظهر في الفلسفة المسيحية تبدو موازية تماما لمشكلة المعرفة.  فبواسطة العقل تصبح النفس قادرة على بلوغ الحق. وهي بواسطة الحب تصبح قادرة على بلوغ الخير وعذابها إنما يأتي من أنها تبحث عنه دون أن تعرف ما الذي تبحث عنه بشكل محدد. فيكمن بؤس الإنسان في انه يمكن أن يخدع نفسه بسهولة بشان الموضوع الحقيقي . ويمكن بالتالي أن يتألم وان يتعذب دون أن يعرف حتى انه يخدع نفسه ومع ذلك فانه حتى في وسط لذات الدنيا نجده يبحث عن الله نفسه. 


فالله كما يقول ديونيسيوس هو علة الحب ، ويعلق القديس توما في شرحه على هذا القول إن الله هو علة الحب بمقدار ما يولد الحب في ذاته ويحدثه في الموجودات الأخرى كصورة مشابهة لنفسه. و يحدثها الله في الآخرين بأن يطبع فيهم الرغبة والتطلع إلى كماله الخاص ومماثلة للفعل الأبدي الذي بواسطته يحب الله نفسه بنفسه. 

والحب البشري يشبه الحب الإلهي ، فان كل حب بشري هو مشاركة مماثلة لحب الله في نفسه، فالله يحب نفسه بفضل كماله الخاص لا لسبب آخر خارج عن ذاته واذا أردنا أن يكون حبنا خالصا لماهيته الحقة فإننا يجب أن نحب كما يحب الله عن طريقين هما: 

أولا : أن نحب الأشياء جميعها على نحو ما يحبها هو .

ثانيا : أن نحب الله من أجل ذاته على نحو ما يحب هو نفسه ذاته( جلسون : 1996)  .

جـ. الدين الإسلامي 

يهدف الإسلام إلى إعادة برمجة النفس الإنسانية وتوظيف طاقاتها لخدمة أهدافه وفي بناء مجتمع صالح يدين بالتوحيد لله ويطبق تعاليم الشريعة في واقع الحياة، فقد قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" (النساء الآية 65)، ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من بناء الإنسان الصالح في ضوء قيم القرآن والسنة وإعادة تشكيل قوى الضبط الذاتي لديه بحيث يكون رقيباً على نفسه، قال تعالى: "لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة"(القيامة الآيات 1-2) يحاسب نفسه على أعماله وخواطره ومشاعره، وجعل جميع نشاطات الإنسان عبادة وتتراوح هذه النشاطات من السلوك العملي إلى المشاعر الداخلية شديدة الخصوصية، فالحب من المشاعر التي يثاب عليها المسلم أو يؤثم، وقد أورد حديث الرسول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله... رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه"(مسلم،كتاب الايمان). وقال تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله" (البقرة: 165)، فمن أحب من دون الله شيئاً كان كمن يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله شريكاً لعبادته، قال تعالى: "قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" (آل عمران الآية 31)، وقال أيضاً: "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم" (المائدة الآ]ة 54). وفي هذه الآية يثبت الله الحب المبتادل بينه وبين المؤمنين.
وقد تأتي محبة الله بمعنى الميل الدائم لفعل وتمثل أوامر الله تعالى، وتفضيل أوامره وتعاليمه على جميع ما يواجهه المسلم من احداث ومغريات ، ويطابق ميله مع أوامر الله وترك كل ما يخالف أوامره بل أن يهب المسلم ذاته وإرادته وأفعاله وماله ووقته لله ، ومن آثار حب الله استقلال الطاعات الكثيرة واستكثار المعاصي القليلة.

ومن مقتضيات الحب الرضا بالقضاء وكثرة العبادات والتقرب إلى الله بالنوافل والإكثار من ذكر الله والبعد عن المعاصي سواء معاصي الجوارح أو المشاعر فضلا عن  المعاصي الاعتقادية ، وبذل النفس جهاداً في سبيله وتنفيذ لأوامره. 

ومن علامات حب الله بناء مجتمع متماسك متعاطف متراحم وبذل الروح والنفس والمال للمحافظة على أمنه واستقراره ونشر رسالة الإسلام بين شعوب الأرض قاطبة، وتطابق معايير المسلم مع معايير الرسالة والوحي وتفارق ومفارقة المعايير الوضعية التي تعارف عليها الناس بحيث يصبح الهاجس الأوحد له رضا الله والفوز بمحبته.

وهذا معنى الآية الكريمة: "يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم" (المائدة الآية 54) 

ومن آثار حب العبد لربه الاهتمام بمعالي الأمور والتعالي عن الصغائر فضلاً عن ابتعاده عن الرذائل والمنكرات فاهتمامه منصب على أهداف عالية سامية كإحقاق الحق والعدل والمساواة والدفاع عن كل ما هو مقدس.

و السمو النفسي والتحلي بالسمات العليا للمثل الأعلى وهو الله ، فالله رحيم أمر بالرحمة، فيحاول المحب أن يكون رحيماً والله غفور والمحب يسعى أن يكون غفوراً يسع بمغفرته الجميع. 
ويمكن القول ان من أسباب حب العبد لربه:
1-
أن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه، وقمة الإحسان خلق الإنسان وتزويده بجميع القدرات التي تيسر له أمور حياته. 
2- حب الله لأنه مصدر الفضائل والكمالات ، والإنسان يعشق الكمالات والفضائل وان لم يطبقها عملياً إلا أن نفسه تهفو إليها ، ومن فضل الله على الانسان انه تفضل عليه بحبه.

ومعنى محبة الله لعباده : إرادة الهدى والتوفيق لهم ، والثناء عليهم ، والرضي عنهم ،وصرف الشواغل والمعاصي عنهم وتيسير الخير لهم وحسن الثواب لهم في الآخرة (الجار الله ، 2001)

وقد اقترن حب الله لعباده بخلق أو سلوك أو اعتقاد . وصف القران الكريم صفات المؤمنين الذين يحبهم الله تعالى؛ ويمكن تقسيم هذه الصفات إلى ما يلي : 

· المقاتلون (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) ( الصف الآية 4) فالله يحب المؤمنين الذين يعملون على بناء مجتمع متماسك متعاون ويحافظون على وحدته ويضحون بأرواحهم جهادا في سبيله ودفاعا عن دينهم تلك الروح التي تعد اغلى ما يملك الإنسان . 

· المحسنون: (يقول الله تعالى إن الله يحب المحسنين ) (البقرة الآية 195) يعني إتقان العمل بمفهومه الواسع الذي يشمل العمل الديني والدنيوي ، والذي يوحد الله بينهما بلفظ العمل الصالح ( العبادة ) وقد قال رسول الله عندما سئل عن الإحسان بقوله ( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) (مسلم:كتاب الايمان ) وهذا يعني استخراج قدرات الإنسان الكامنة و استنفار طاقات الضبط الداخلي وتجويد العمل تقربا إلى الله واستصحاب الشعور بمراقبةالانسان لذاته ومحاسبتها 

· التوابون : يقول الله تعالى (إن الله يحبّ التوابين) (البقرة الآية 222) والإنسان بطبعه خطاء، وقد ربى القران المسلمين على مراقبة الذات ومحاسبتها الأمر الذي يجعل المسلم يندم على خطئه ويتوب إلى الله والتوبة هي بمثابة النقد الذاتي وإعادة البناء من اجل تسديد الخطى وفق منهج الله . والتائب عندما يقف بين يدي ربه ويطلب المغفرة تهدا نفسه ويطمئن قلبه وينشرح صدره وهذا كله لشعوره برضا الله عنه وفرحته بتوبته .

· المتطهرون : يقول الله تعالى ( ويحبّ المطهرين ) (التوبة الآية 108) والطهارة تشمل طهارة النفس والجسد ولقد بينت الآيات آليات التطهر النفسي كترك الكذب والخيانة وضرورة التوكل على الله وحب المؤمنين لبعضهم البعض . وبالنسبة لطهارة الجسد فقد بينت التشريعات الإسلامية كيف تتم الطهارة وبجميع أشكالها .
· المتقون : في قوله تعالى (فان الله يحب المتقين ) (آل عمران الآية 76) والتقوى تعني استحضار مراقبة الله في كل وقت وصيانة النفس عن الرذائل والتحلي بالفضائل في حالة نفسية بين الخوف والرجاء .  وذلك بالتوجه للعبادة ووحدانية الله واجتناب الشرك وصيانة النفس عن كل ما يسيئها ولذلك فقد وصف القران الكريم المتقين بأنهم من تحلوا بالفضائل الإنسانية، والتقوى تجعل الإنسان في امن من الخوف والحزن وفي حالة من الرضا والهدوء .   

· الصابرون :  في قوله تعالى (والله يحب الصابرين) (آل عمران الآية 146) وقد استحق الصابر حب الله لأنه جعل نفسه وقفا لله وروضها على فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي وحملها حملا على تحمل الشدائد من اجل إرضاء الله سواء أكانت الشدائد صبرا على الطاعات أو صبرا عن المعاصي أو صبرا على نوائب الدهر مع الرضا بما قضى الله ، بل حب هذا القدر ولذلك وصفه القران الكريم بالصبر الجميل والصبر يظهر في العديد من أخلاق الإسلام فالعفاف صبر على الشهوات والحلم صبر على مثيرات الغضب .

· المتوكلون :  قال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) (آل عمران الآية 159) والتوكل يعني الاعتماد على الله بثقة عالية . وبأن قضاءه ماض ، والتوكل لا يعني أن يضرب الإنسان صفحا عن تدبر السنن والأخذ بالأسباب ، بل يجعل من جهده سبيلا للوصول إلى الهدف متوكلاَ على الله ، فلكون الإنسان يشعر بالضعف تجاه أحداث الحياة وظروفها ، كان لا بد من الاعتماد على قوة تقوي عزيمته قدرته على التحمل والصبر .  

· المقسطون : يقول الله تعالى ( وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط ،إن الله يحب المقسطين  ) (المائدة الآية 42) والقسط هو العدل والمقسطون هم العادلون. وهم من يحكمون الإسلام في نفوسهم وهم من يفوزون بحب الله سبحانه وتعالى وبالدرجة العالية يوم القيامة كما ورد في الحديث الشريف ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم) ( مسلم : كتاب الإمارة ) وهم الذين تشربوا مفاهيم الإسلام وقيمه وأحكامه وأصبحت معاييره وقيمة معاييرهم التي يحكمونها في ذواتهم وفي حكمهم على الآخرين ، وبذلك فهم ينطلقون من ذات الرؤية الإلهية، لذلك استحقوا محبة الله وكانوا قادرين على نقد ذاتهم ونقد الآخرين وإطلاق الإحكام السليمة الموافقة لموازين الإسلام بل وإنزال الأحكام من المستوى النظري إلى المستوى الواقعي.
· وبالنسبة لعاطفة الكراهية وكيف وظفها الإسلام ؟ فقد وجه الإسلام المسلمين لكراهية قوى الشر والعمل على محاصرتها والقضاء عليها .
وجعل أساس التعامل مع الجميع من مسلمين وغير مسلمين المساواة والعدل ، ويظهر ذلك في قول عمر رضي الله عنه " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" واحترام عقل وإرادة الإنسان ،لذلك حرم الإسلام إجبار الغير على دخول الإسلام قال تعالى" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"(البقرة: 256).

فالحبّ في الإسلام حالة نفسية متولدة عن قناعة المسلم بقيم الاسلام وعقائده، وتحثه على فعل أوامر الاسلام والابتعاد عن كل ما نهى عنه ، ويترتب عليها حبا من الله للانسان يترك آثارا نفسية عميقة في نفس المسلم. 
الحب والكراهية من منظور تربوي

تهدف العملية التربوية إلى إخراج إنسان متوازن نفسياً وجسدياً وروحياً، لذا فهي تخاطب كينونة المتعلم المعرفية والعاطفية لبناء شخصية متناسقة متناغمة ، فالإنسان كائن داينامي تؤثر فيه الجوانب المعرفية والنفسية والروحية تبادلياً ، ويصعب بناء المعارف والأفكار والمفاهيم بشكل مجرد دون تهيئة الرغبة فيه لاستقبالها واستثارة انتباهه وتحفيزه للاستجابة لها ، ولا تتم هذه العملية إلا في أجواء من الحب والتقبل للفكرة ومقدمها (Firehammer , 2005). 

وتلعب عاطفة الحب والكراهية دوراً مهماً في التعلم والأداء( بني يونس ، 2000) فمشاعر الطلبة واتجاهاتهم نحو المادة الدراسية والنشاطات المرافقة واتجاهاتهم نحو زملائهم ومعلميهم وأنفسهم تؤثر في قدرتهم على انجاز المهام التعليمية وتحقيق الأهداف المرغوب بها (Education human Values,2005) ، وتؤثر العواطف أيضا في قدرة الطلبة على التواصل مع ذواتهم ومع الآخرين وعلى تقديرهم لذواتهم وسعيهم لتحقيقها من خلال النشاطات الأكاديمية والعلاقات البينشخصية ، وتعمل العواطف على زيادة قدرة الطلبة على التكيف مع مستجدات الحياة المتغيرة وعلى تعديل سلوكهم بما ينسجم مع هذه المتغيرات (الزق ،2006؛الظاهر،2004) . وتعد العواطف أحد المكونات الأساسية للاتجاهات والتي تؤثر في قبول المكون المعرفي أو رفضه ، فإذا قدمت الأفكار في سياق تبريري مقنع وأسلوب محبب يتم تبنيها خاصة إذا شعر الفرد تجاهها برغبة قوية عندها تصبح أحدى أولوياته (خليل، 2002) ، ويتم اكتساب الاتجاهات عبر عملية التنشئة الاجتماعية حيث يتم تعليم بعض الاتجاهات بشكل قصدي أو غير قصدي ، فالميل إلى الإفراد والجماعات الذين يشتركون مع الفرد باللغة والثقافة والدين والعرق يتم في كثير من الأحيان دون معرفة بالأسس التي أدت إلى مثل هذا الشعور (زايد ، 2006) ، وقد يكون الميل إلى بعض الأشخاص والأفكار نتيجة التأمل والتفكير لأنها تحقق لصاحبها بعض الأهداف ذات العلاقة بمفهوم الذات (Patlakh,1995) 
 وتتباين الاتجاهات من حيث قوة ثباتها أو قابليتها للتغير ، إلا انه وبشكل عام فالاتجاهات عرضة للتغير والتعديل نتيجة تفاعل الفرد مع متغيرات البيئة ، وتتأثر عملية تغير الاتجاهات بمجموعة من العوامل ؛ منها الانفتاح على خبرات الآخرين و الاعتماد على الحجج المنطقية والحقائق الموضوعية المتعلقة بموضوع الاتجاه واستثارة دوافع الفرد وانفعالاته وتوجيهها نحو أو ضد موضوع معين .
 ويتم بناء الاتجاهات والقيم في سياق عاطفي، فالقيم نتاج لعمليات التعليم المقصودة منها وغير المقصودة ، وتحكمها مجموعة المبادئ السيكولوجية التي تحكم أشكال التعلم الأخرى فقد يكتسب الفرد قيمه بالملاحظة والتقليد (كراهيية، 2007) فالكثير من الإفراد وخاصة صغار السن يتشربون وجهات نظر آبائهم ومعلميهم والأشخاص المهمين في حياتهم ، وقد يكتسب الفرد بعض قيمه نتيجة مبادئ التعلم الإشراطي واثر عمليات التعزيز والعقاب في اكتساب بعض القيم دون أخرى حيث يعمل التعزيز على تقوية السلوك القيمي المرغوب به وإضعاف السلوك غير المرغوب به (Ross,1985) ، وتكتسب القيم عبر عمليات تتكون من خمسة مراحل هي : استقبال القيم والاستجابة لها وتفضيلها وتنظيمها والوسم بها (أبو العينين وآخرون ،2003)، وجميع هذه المراحل تدعمها مستويات متفاوتة من توظيف لعاطفة الحب أو الكراهية (School Curriculum and Assessment Authority,1995)، ويتم الانتقال من الاهتمامات الشخصية الفردية إلى الاهتمامات والمسؤوليات الاجتماعية ومن الاعتماد على المعايير الخارجية إلى الاعتماد على المبادئ والمعايير الداخلية الذاتية ومن التفكير في النتائج المادية للسلوك إلى التفكير في القيم والمبادئ الإنسانية المطلقة .ويتم هذا الانتقال وفقا لثلاث مستويات متدرجة هي :

1. ما قبل التقليدي : ويشير إلى تأثر الفرد بالمعايير الاجتماعية والتصنيفات الثقافية للخير والشر وما ينتج عن سلوكه من آثار مادية ملموسة ،

2. المستوى التقليدي : وبه يتأثر الفرد بتوقعات الأسرة والرفاق والمجتمع دون الاهتمام لما يترتب على السلوك من نتائج مادية مباشرة .
3. المستوى ما بعد التقليدي : ويشير إلى تأثر الفرد بالمبادئ والقيم المجردة ،وذلك تقديرا للقيم في ذاتها ومن أجلها( بدير،2007) .
وتتنوع أساليب بناء القيم في نفوس الطلبة فيرى البعض أن المدرسة تقوم بنقل مجموعة القيم والمعايير الأخلاقية النابعة من ثقافة الأمة وتراثها  إلى الناشئة وتلقينهم إياها على نحو مباشر أو غير مباشر كموضوعات تعليمية (ناصر،2006) لتطوير اتجاهات مرغوب بها كالعدل والخير والفضيلة والمساواة واحترام الآخرين والتواصل معهم . ويشير شكل من أشكال الاتجاه التلقيني إلى تضمين القيم والمعايير الأخلاقية في المواد الدراسية كالصدق والتعاون والتضحية وحب الخير وكراهية الشر ، ويتم تلقين القيم والأنماط السلوكية المرغوب بها عبر النشاط اليومي للطالب (2000 Majmudar, ( .

ويرى المعرفيون  كبياجيه وكولبرج أن النمو الأخلاقي يتطور عبر نمط منطقي منظم ومتسلسل على شكل هرمي ، ويرتبط بصورة وثيقة جداً بمراحل النمو التي تسم تطور التفكير المنطقي ، فالطلبة يطورون معايير أخلاقية اعلى كلما تقدموا في السن نتيجة تفاعلهم مع المتغيرات البيئية والاجتماعية ويولدون مفاهيم الحق والباطل بتكريس جهودهم وتنظيم خبراتهم في سبيل فهم العالم من حولهم( كراهييه،2007) ، وأن التقدم من مرحلة أخلاقية أدنى إلى مرحلة أخلاقية أعلى يمثل تحولا في بنية أو إستراتيجية الإحكام الأخلاقية وإعادة تنظيم لها في ضوء مستجدات البيئة (البيلي وآخرون،1997).

ويخضع أفراد المجتمعات كافة لمراحل النمو الأخلاقي ذاتها وبالتسلسل ذاته ويطورن بعض القيم الإنسانية الأساسية ذات الصبغة العالمية كالعدالة والحق والخير والمساواة والتعاون (زايد، 2006؛ الحسن،2005) .

مما تقدم يبرز دور المعلمين الفاعل في تسهيل النمو الأخلاقي من خلال تزويد الطلبة بالقدرة على تعميم وتوسيع بناهم المعرفية الأخلاقية، وتطوير بنى معرفية جديدة لمواجهة ما يستجد من أمور الحياة ، وذلك بتعريضهم لمشكلات تتحدى مستوى نموهم الأخلاقي (Miller,2008) وتوفير مناخ حواري إيجابي يتيح الفرصة لتبادل الآراء ومقارنة الطروحات الأخلاقية المتناقضة واختيار أفضل الآراء التي تمكنهم من تعديل بناهم المعرفية                       ( Gore,1998)
ويفترض ذوو الاتجاه التوضيحي أن عملية تطوير الوعي الذاتي بالقيم المختلفة هو الغاية من التربية الأخلاقية، وانه لا ينبغي فرض وجهة نظر معينة تجاه القيم والمسائل الأخلاقية المتنوعة بل لا بد من تقبل وجهات نظر الطلبة وتجنب إصدار الإحكام التفضيلية أو التقييمية تجاه استجاباتهم(Coles,1997)، ومعالجة وجهة نظر كل طالب بالاحترام ذاته لإتاحة الحرية في الاختيار. وهذا يعني نسبية القيم التي يتم تعلمها بتوضيحها وبيان إبعادها المختلفة ومعالجتها بالحوار والمناقشة لتطوير الوعي الذاتي بها بشكل حر ومستقل (أبو العينين وآخرون ،2003) ويتم تعليم القيم في المدرسة من خلال النشاطات التي توفر للطلبة خيارات متباينة وتشجعهم على بذل الجهد الواعي لاكتساب قيمهم الخاصة، وتطبيقها في سياقات مختلفة ، وهذا يقتضي الانفتاح الفكري والوعي بالذات والآخر واحترام مختلف وجهات النظر في ضوء تبريرات عقلانية مقنعة (Miller,2008) من هنا تتضح أهمية المناهج المتضمنة لمعايير وقيم أخلاقية منتقاة بدقة بحيث تركز على قيم الحب والتسامح بين مختلف الاجناس والاعراق والاديان والطوائف ، وعرضها في سياق مشوق دافع لتبنيها وتمثلها ، وخاصة في المواد الدينية والأدبية والتاريخية والاجتماعية ، وتزويد المتعلمين بالعديد من النماذج التي تمثل أنماطا سلوكية متنوعة عبر إبطالها وشخصياتها لذا يجب اختيار هذه المواد على نحو محكم والتأكيد على الشخصيات التي تعتبر قدوة سلوكية ومثلاً عليا للطلبة (الكيلاني ، 2005).
وهذا يظهر الدور المحوري للقدوة والمثل الأعلى منذ سني الدراسة الأولى للطلبة، فالأطفال يتعرفون على القيم والفضائل من خلال النماذج العملية(جولمان،2000 ) الممثلة بالمعلمين والآباء لذا يجب عليهم أن يمارسوا سلوكاً يتفق مع مضمون الأهداف العاطفية التي يرغبون بتحقيقها لدى الطلبة 

هذه الأهداف العليا والمطامح الكبرى بحاجة إلى قادة تربويين يتمتعون بوضوح الرؤيا والقدرة على تحديد الأهداف لبناء الخطط الإستراتيجية والمرحلية بمرونة عالية في ظل ظروف عدم التأكد وذلك لما ينتاب العمل التربوي من تداخل المتغيرات وتعقدها وتشابكها ، هؤلاء القادة لديهم القدرة على فهم ذواتهم وتحليل دوافعهم وهم ماهرون في التواصل مع الآخرين من معلمين وإداريين وطلبة ، فالعمل التربوي يعوم في محيط بشري والتواصل ضرورة لتفعيل طاقات الآخرين واستنفار قدراتهم وتوظيفها في تحقيق الأهداف المرسومة فتقدير حاجات العاملين واحترام كينونتهم والتعامل الودود من قبل المدير بحاجة إلى امتلاك درجة عالية من الحساسية لاستثارة المحبة في نفوسهم وتعزيز الولاء للمؤسسة، وكذلك إتاحة الفرصة للحوار والنقد وسماع وجهات النظر المختلفة يثري الأفكار ويولد الإبداع لديهم الأمر الذي يعتبر ضرورة في هذا العالم سريع التغير إضافة لما للحوار وسماع الأخر من قدرة على بناء خلق الحلم وسعة الصدر والصدر وبناء جسور التفاهم والاتفاق على المشترك المرغوب به والبعد عن المختلف غير المتفق عليه(الطويل،2003) ، مما يولد الإخلاص في العمل وتحمل مسؤولية الآراء والقرارات المتفق عليها والتي تم اتخاذها تشاركيا والالتزام بها .
ولعل نزاهة المدير في تعاملاته المالية والشخصية ووضوح قيمه والتزامه بها تيسر التعامل معه وتشيع العدالة بين العاملين ، فالتزام الإداري بهذه القيم يؤدي إلى ترسيخها في نفوس العاملين معه مما يجعلها مصدر الهام تعزز الرؤية التربوية لديهم.
هذا النوع من القادة يحولون مدارسهم إلى مدارس متعلمة قادرة على النمو والبقاء متناغمة مع نفسها ومع محيطها ، هؤلاء القادة الذين يتحلون بالاستقلالية والتواصلية والسمو ( Creighton,1999) قادرون على بناء المحبة للذات والأخر ... للفكر والفعل وتوظيف الكراهية في خدمة المحبة .. هذه الفلسفة الآتية من الشرق التي ترى أن النور لا يعيش دون الظلام وأن النور والظلام يتكاملان لتفعيل الحياة.

الاستنتاجات

يتضح من خلال مراجعة الأدب والدراسات المتعلقة بموضوع الحب والكراهية ما يلي:

أولاً: الحب والكراهية من أعمق المشاعر الإنسانية التي تولد الإرادة نحو أو ضد موضوع معين.

ثانياً: للحب مستويات تبدأ من الحب المادي وتنتهي بالحب الإلهي وحب الخير لذاته.

ثالثاً: توظف هذه العاطفة لترسيخ القيم والقناعات وبناء الاتجاهات.

رابعاً: الإنسان لا يعيش حياة متوازنة إلا إذا كان بناؤه العاطفي متوازناً وعاش حياة عاطفية متناسقة. 
خامساً: تدعو جميع الأديان إلى الحب وإن اختلفت في عمق تناولها لهذا الموضوع، ويتفاوت الحب في الأديان من الاتحاد مع الذات الإلهية إلى حب الخير والفضيلة... إلى حب الذات الإلهية للتقرب إليها من خلال تطبيق أوامرها والابتعاد عن نواهيها ومن هنا ينبغي أن يوظف أسلوب الأديان في بناء الحب في العملية التربوية لتنسجم إتجاهات جميع القائمين على عملية التنشئة الاجتماعية، فيتم بناء انسان متوازن نفسياً وفكرياً واجتماعياً.  
سادساً: لا تسير العملية التربوية بشكل يحقق أهدافها إلا في أجواء من الحب، لذا لابد من أن يشيع الحب بين الطلبة والمعلمين وأن تدعو المناهج إلى الحب وتحث عليه.
سابعاً: لابد من توفير القدوة المتحلية بالفضائل المبتعدة عن الرذائل لتكون نماذج عملية يستطيع الطلبة الاقتداء بها.

ثامناً: لا تفعل طاقات المعلمين والعاملين في المؤسسات التربوية إلا إذا شاعت مناخات الحب، لذا لابد من العمل على إشراك العاملين في إتخاذ القرارات وتوفير أجواء من المودة والحب فيها.
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